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  بسم الله الرحمن الرحيم
وتلــذه مــا تشــتهيه أنفســهم, الجنة من النعيم الدائم,  الذي أعدَّ لأهلالحمد لله رب العالمين, 

يطُــافُ علــيهم بصــحاف  ادخلــوا الجنــة أنــتم وأزواجكــم تحُــبرون    :قــال الله  ,أعيــنهم
ــــس ــتهيه الأنفــ ــ ــا تشــ ــ ــا مــ ــ ــوابٍ وفيهــ ــ ـــبٍ وأكــ ــــن ذهـــ ـــذُ الأعــــــين مــ ــدون  وتلـــ ــ ــا خالــ ــ ــتم فيهــ ــ  وأنــ

  بيضــاء لــذة للشــاربين يطُــاف علــيهم بكــاسٍ مــن معــين    :وقــال الله  ]٧١[الزخــرف:
ــار مــن خمــرٍ لــذة للشــاربين   :وقــال الله ] ٤٦-٤٥الصافات:[  فأهــل الجنــة ] ١٥محمــد:[  وأ

ــبه ــة لا تشــ ــذة عظيمــ ــارب والمنــــاكح والملابــــس, لــ ــواع المأكــــل والمشــ نــ ــذذون  مــــن  أي لــــذة يتلــ
: ( فيهــا مــا لا عــين رأت, ولا أذن سمعــت, ولا عــن الجنــة   رســول الله قــال الــدنيا, لــذات

    [أخرجه مسلم]خطر على قلب بشر ) 
محمــد وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــين,  والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا

عــة, لنيــل اللــذة الدائمــة في العبــادة والطاالذين شمروا عــن ســواعد الجــد, وســارعوا وســابقوا في 
الدار الآخرة, قال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : الله ســبحانه خلــق الخلــق لينــيلهم هــذه اللــذة 
ــدوم, بخـــــلاف  ــداً ولا تـــ ــفو أبـــ ا لا تصـــ ــذا ــا الـــــدنيا فمنقطعـــــة, ولـــ ــة في دار الخلـــــد, وأمـــ الدائمـــ

ا دائمـــة, ونعيمهــا خـــالص مـــن كـــل كــدر وألم, وفيهـــا مـــ  ,ا تشـــتهيه الأنفـــسالآخــرة فـــإن لـــذا
  وتلذ الأعين مع الخلود أبداً. 

ــذة  أمــــا بعــــد : ــروراُ في الــــدنياتحمــــد إذا أعقبــــفاللــ ــرة,   ,ت فرحــــاً وســ ــذة الآخــ وأوصــــلت إلى لــ
 لهــا لــذة, تختلــف لكتــبنعــت لــذة خــيراً منهــا, وقــراءة اوتذمُّ إذا أعقبت ألماً أعظم منها, أو م

  ءٍ منها.شيوهذا مبحث يسير في ختلاف الكتاب المقروء, 
  

ا   أنواع اللذة ودرجا



  لذات الدنيا ثلاثة أنواع هي :ل
  إلى لذة الآخرة لذة توصل

قـــال العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله : فأعظمهـــا وأكملهـــا مـــا أوصـــل إلى لـــذة الآخـــرة, ويثـــاب 
الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب, ولهذا كان المــؤمن يثــاب علــى مــا قصــد بــه وجــه الله, مــن 

ــر  ــه أكلــــه وشــ ــذة إيمانــ ــدو الله وعــــدوه, فكيــــف بلــ ــه, وشــــفاء غيظــــه بقهــــر عــ به ولبســــه ونكاحــ
لله, ومحبته له, وشوقه إلى لقائه, وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم ؟   ومعرفته 

  لذة تمنع لذة الآخرة
أعظــم قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : النــوع الثــاني : لــذة تمنــع لــذة الآخــرة, وتعُقــب آلامــاً 

م كحـــب  ً مـــودة بيـــنهم في الحيـــاة الـــدنيا, يحبـــو منهـــا, كلـــذة الـــذين اتخـــذوا مـــن دون الله أو
ــم والبغـــــي في الأرض,  ــذة أصـــــحاب الفـــــواحش والظلـــ الله, ويســـــتمتعون بعضـــــهم ببعض...ولـــ
ــا  ـ والعلـــو بغـــير الحـــق, وهـــذه اللـــذات في الحقيقـــة إنمـــا هـــي اســـتدراج مـــن الله لهـــم, ليـــذيقهم 

ــم الآلام, ــموماً  أعظــ ــاً لذيــــذاً مســ ــة مــــن قــــدم لغــــيره طعامــ ــا أكمــــل اللــــذات, بمنزلــ ــ ــرمهم  ويحــ
  يستدرج به إلى هلاكه....وهذه اللذات تنقلب آخراً آلاماً من أعظم الآلام.

  الآخرة ذة تمنع كمال لذةل
قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : النــوع الثالــث : لــذة لا تعقِــبُ لــذة في دار القــرار ولا ألمــاً, 

ــا و  لا تمنــع أصــل لــذة دار القــرار, وإن منعــت كمالهــا, وهــذه اللــذة المباحــة الــتي لا يســتعان 
ــا قــدر, ولا بــد أن تشــغل عمــا  ــا يســير, لــيس لتمتّــع الــنفس  علــى لــذة الآخــرة, فهــذه زما

  هو خير وأنفع منها.      
  

  لها ثلاث درجات هي : واللذة 



والتـــنعم  والشـــوق إلى لقائـــه, ,والأنـــس بقربـــه ,محبـــة الله :  هاوأفضـــل اللـــذةدرجـــات  علـــىأ
ــو  بمعرفتـــــه, ــ ــة بــ ــ ــذذ بذكره, و الطمأنينـ ــ ــلمين, التلـ ــ لمســ ــة  ــ ــذة خاصـ ــ ــذه اللــ ــ ــه وعبادتـــــه, وهـ ــ طاعتــ

ا, وهــذه  طعمهــا ويجــد ,هاها, والقليــل مــن المســلمين مــن يجــدفالكفار لا نصيب لهم في ولــذ
  نيا والآخرة. , فالعبد يجني ثمارها في الدالدائمة اللذة هي اللذة الحقيقية

ــذة أدنى ــ ــوء درجـــــــات اللـــ ــ ــة:  اهوأســـ ــ ــياء المحرمـــ ــ ــة الأشـــ ــــلاً  ,محبـــــ ــرً  ,أكـــ ــ ــــلاً  ,وشـــ ــولاً  ,وفعـــ ــ  ,وقـــ
وتعــاطي المخــدرات,  ,, كأكل الميتــة والخنزيــر, وكشــرب المســكراتوقراءةً  ,وسماعاً  ,ومشاهدةً 

ــواحش ــ ــاء والطــــــرب, وكفعــــــل الفــ ــ ــــب والمقــــــالات الضــــــارة, والموبقــــــات, وكالغنــ ــراءة الكتــ ــ  وكقــ
هـــا  ويشــاركهم في اللــذة للكفــار النصـــيب الأوفــر منهـــا, وهـــذه هدة وسمــاع مـــا حــرم اللهكمشــاو 

وضــيق  ,وتعقبهــا الآلام والحســرات ,مــا تــزولســرعان  ,كثــير مــن المســلمين, وهــي لــذة أوهــام
ا من يتناولها. ,والغم والهم ,الصدر   والنكد والأحزان, فهي لذة مسمومة لا يحسّ 

ــذذ : أوســــط درجــــات اللــــذة  ــة, وهــــذهالتلــ ــياء المباحــ ــذة لأشــ جميــــع النــــاس علــــى  يشــــترك اللــ
ـــم ـــا,  وأجناســـهم اخـــتلاف أد ـــا,  في الالتـــذاذ  كلـــذة فيوجـــد أشـــياء يتفقـــون في الالتـــذاذ 

, والقــراءة فيهــا الكتــبم فيهــا, كلــذة محبــة أكــل الطعــام الشــهي, ويوجــد أشــياء تتفــاوت لــذا
ــ ــراءة الكالقرَّاء يتفــــاو فــ ــنهمف ,تــــبتون في الإحســــاس بلــــذة قــ ومــــنهم مــــن لا  ,مــــن يجــــدها : مــ

ا ,يعرف لها طعماً  فعــ : منهم ,والذين يجدو , موهومــةد لــذة ة, ومــنهم مــن يجــمن يجد لــذة 
  تبعاً للكتاب المقروء.

  
  الكتب النافعةفي قراءة اللذة 

  الكتاب النافع



والجــاه, أو  فلــم يؤلفــه لأجــل المــال أو المنصــب وجــه الله,بــه مؤلفــه  مــا أراد  : الكتــاب النــافع
ـــأ,إرضــــاء الآخــــرين,  ــه الله : عــــزم مالــــك علــــى تصــــنيف الموطـ ــدالبر رحمــ ــام ابــــن عبــ  قــــال الإمــ

لمدينــة يومئــذ مــن العلمــاء الموطــات, فقيــل لــه :شــغلت نفســك فعمــل مــن كــان في ا ,فصــنفه
: ائتــوني بمــا عملــوا,  فقــال ك الناس فيه الناس, وعملــوا أمثالــه,وقد شرك بعمل هذا الكتاب,

مــن هــذا إلا مــا أريــد بــه وجــه  لــتعلمن أنــه لا يرتفــعك فنظــر فيــه, ثم نبــذه, وقــال :فــأُتي بــذل
رالله, قال :    .   وما سمع لشيء منها بعد ذلك ,فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآ

الســبكي الإمــام و  النــوويالإمــام و  البيهقــي, فقد نقل الإمــام والكتاب النافع ما انتفع به قارئه
 رحمهــم الله جميعــاً عــن كتــاب الرســالة للإمــام الشــافعي المــزني الإمام  لالحافظ ابن حجر, قو و 

وأ أســتفيد شــيئاً لم  فيــه مــرة إلا الرسالة منذ خمسين سنة, مــا أعلــم أني نظــرتُ : أ أنظر في 
  .أكن عرفته

ه, وخــير مثــال الكتــاب النــافع مــا أظهــر الحــق ووضــحه وبينــه, وكشــف الباطــل وبينــه وردّ عليــو 
ل الشــيخ عبــدالله قــا المعقول والمنقول, شيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله, لذلك كتب فارس

كثــيرة أغلبهــا في بيــان   همؤلفاتــالإســلام بيــده ولســانه وقلمه..: من المجاهدين في نصرة السعد 
  يقة المحمدية ومنهج السلف الصالح"السنة النبوية والطر 

ــاء أهـــــــل ا ــ ــة وعلمـــ ــ ــــات أئمـــ ــودة, في مؤلفـــ ــة موجـــــ ــ ـــة المتقـــــــدمين الكتـــــــب النافعـــ ــ ــنة والجماعــ ــ لســـ
  المتأخرين, فينبغي الحرص علي اقتنائها, والقراءة فيها, والاستفادة مما حوته من علم غزير. 

  
فعة   علماء ألفوا كتباً 

ــاءمــــن رام البحــــث عــــن الكتــــب النافعــــة, فســــيجدها في كتــــب ا نيين لعلمــ ــوا  الــــر الــــذين أفنــ
م في    :  وعلى رأس هؤلاء والجهاد في سبيله, ,, والدعوة إلى اللهوتعليمه العلمطلب حيا



ـــة,  ــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميــ ــام النـــــووي, وشـــ ــة, والإمـــ ــام ابـــــن قدامـــ ــدالبر, والإمـــ الإمـــــام ابـــــن عبـــ
والحافظ الــذهبي, والعلامــة ابــن القــيم, والحــافظ ابــن كثــير, والحــافظ ابــن رجــب, والحــافظ ابــن 

اب وتلاميـــذه مـــن علمـــاء حجـــر العســـقلاني, والإمـــام الصـــنعاني, والإمـــام محمـــد بـــن عبـــدالوه
الــدعوة الســلفية, والإمــام الشــوكاني, والعلامــة الســعدي, والعلامــة محمــد الأمــين الشــنقيطي, 
ز, والعلامة الألباني, والعلامة ابــن عثيمــين, والعلامــة بكــر أبــو زيــد, والعلامــة  والعلامة ابن 

م في الجنان.   ابن جبرين, رحمهم الله, وأعلى درجا
ـــافى كتــب العلامـــة ابــن القـــيم رحمــه الله, علـــوليحــرص القــارئ   اســتفاد منهـــا مـــن وفــق لقراء

خاصــة   ؤلفــات ابــن القــيم رحمــه الله تعــالىإن مــن يقــرأ مالعلامــة بكــر أبــو زيــد رحمــه الله: قــال
كتابـــه " مـــدارج الســـالكين " يخـــرج بدلالـــة واضـــحة علـــى أن ابـــن القـــيم رحمـــه الله تعـــالى كـــان 

ليقــين  بــة إلى الله, الثــروة لله والافتقــار, والعبوديــة, والاضــطرار, و لديــه مــن عمــارة قلبــه  الإ
  والقدح المعلى في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.   الطائلة

وليحـــرص كـــذلك علـــى كتـــب تلميـــذه الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله, قـــال الشـــيخ علـــي بـــن 
تزكيــة الــنفس, وترقيقهــا لترقـــى عبــدالعزيز الشــبل : كثــر كلامــه عــن أحــوال القلــب, ووجــوب 
ـــربين, وليبلـــــــغ العبـــــــد ــ ــاء الله المقــ ــ ــ ــديقين, وأوليـ ــ ــ ـــة الصـ ــ ــــي  إلى منزلــ ــ ــــى مراتـــــــب الإيمـــــــان وهـ أعلـــ

سلوب لطيــف روحــاني مجــرب, أتــى إليــه عــن طريــق  الإحسان..فكان رحمه الله يصوغ ذلك 
    تجربة واقعية وممارسة عملية لهذا الأسلوب في وعظه ودروسه العامة وفي رسائله.

  
  التأثير الحسن لقراءة الكتب النافعة     

ــا تخُرجــهُ  ثــير حســن علــى قارئهــا, يصــل أ مــن الظلمــات إلى النــور,  لقــراءة الكتــب النافعــة 
ذكــر الأســتاذ محمــد بــن عبــدالله المقــدي حفظــه توحيــد والســنة والإيمــان واليقــين, فــيرى أنــوار ال



ــ ــ ــوا التصــــوف" مواقــــف ل ــؤلاء تركــ ـــد "هــ ــه الجيـ ــراءة الله في كتابــ ـــروا بقــ ثـ ــذين  بعض الأعــــلام الــ
الكتب النافعة, وخاصة كتب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة, وتلميــذه العلامــة ابــن القــيم رحمهمــا 

  الله, فمن أولئك الإعلام : 
  الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة رحمه الله

لثنــاء الجميــل توجــه  يقول عن نفسه : وعلى ذكر الشيخ عبــدالظاهر أبي الســمح, أذكُــرُ لــه 
...دارت بيننــا مُباحثــات في مســائل قلبي ونفســي إلى مطالعــة كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

التوســل, والشــفاعة, ودعــاء الصــالحين, فأعــارني كتــاب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في التوســل 
..شــــيخ  ــاً علــــى عقــــب, وامتــــزج حبُّ ثــــر, وانقلبــــت رأســ ــأثرت بــــه أي  ــه فتــ والوســــيلة, فقرأتــ

ــد بـــــن الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة بلح ــيخ محمـــ ــذه كالشـــ ـــرأتُ كتـــــب تلاميـــ مـــــي وعصـــــبي ودمـــــي, وقــ
بــتٍ, وإيمــان قــوي,  عبــدالهادي ( الصــارم المنكــي في الــردِّ علــى الســبكي ) فخرجــت بيقــين 

  ومعرفة جيدة بمذاهب السلف في هذه الأمور.
  الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه الله

ــا, واســتغرق في القــراءة, يقــول رحمــه الله : كانــت عنــده لابــن تيميــة كُتُب...فابتــدأ.. في قراء
حتى أنعم الله عليه بصُبحٍ مشرق, يهتكُ عنه حُجُب هــذا الليــل, فيقــر بــه سُــراه المضــني عنــد 

,ً , والضــلال ضــلالاً, وكــان والحــق حقــاً  جماعة أنصار السنة...فيرى النور نوراً, والإيمان إيمــا
لماقبلُ...يؤ  ً, و لكفر إيما لشرك توحيداً, و     دية الصَّمَّاء من الوثنية رُوحانية عُليا. من 

ؤوط رحمه الله   الشيخ عبدالقادر الأر
يقول رحمه الله : إنَّ أول من أثَّر في نفسي في أول طلب العلم, هــو الإمــام ابــن القــيم عنــدما 

  قرأتُ كتابه " الوابل الصيب من الكلم الطيب "  
  الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله 



 أنفــع في الجمــع بــين النقــل والعقــل لا نعــرف في كتــب علمــاء الســنةحمــه الله : يقــول الشــيخ ر 
وإنــني أقــول عــن نفســي : إنــني لم  خي الإسلام ابن تيمية وابــن القــيم رحمهمــا اللهمن كتب شي

  يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلاً إلا بممارسة هذه الكتب.
  الأستاذ عبدالمنعم الجداوي 
ــا أي قــبر أو ضــريح لشــيخ عظــيم إلا كان من كبار مُعظمي القبو  ر, فــلا يكــادُ يــزور مدينــه 

 ً لـــدكتور جميـــل غـــازي, وأخـــذ منـــه كتـــا عـــن ســـيرة الإمـــام  ويهُـــرعُ فـــوراً للطـــواف بـــه, التقـــي 
ــراءة, وشـــــدني  ــدأتُ القـــ ــه الله, يقـــــول : وبعـــــد منتصـــــف الليـــــل بـــ ــد بـــــن عبـــــدالوهاب رحمـــ محمـــ

ــبح, ــم أنم حــــتى الصــ ً, فلــ ـــلو ــه المتواضــــع    الكتــــاب موضــــوعاً وأسـ ــان الكتــــاب علــــى حجمــ كــ
..ومضـــيتُ كالإعصـــار, كالزلزال...أخـــذني مـــن نفســـي ليضـــعني علـــى حافـــة آفـــاق جديدة.

ار الــوهم في أعمــاقي حجــراً ضــخماً...وحينما دأقرأ ومع كل صفحة أشعر أنني أخلعُ من جــ
بلغــت منتصــف الكتــاب كانـــت فجــوة كبــيرة داخلـــي قــد انفتحــت وتســـلل منهــا ومعهــا نـــور 

  .اليقين
  الأستاذ سليمان دنيا

ــاقــــال  ــليمان دنيــ ــره ,عبــــدالقادر محمــــد بــــن يحــــيى الغامــــدي : ســ ــتهر أمــ ــد اشــ ــه مــــن  ,قــ وتوبتــ
 -وكــان يقــول : لــو كنــت قــرأت كتــب بــن تيميــة ,وكــان مــن أكــابر المعاصــرين فيهــا ,الفلســفة

  من وقت مبكر لكان لي شأن آخر.   –وكانت سبب توبته 
  لذة قراءة الكتب النافعة     

ــا, وهــذه اللــذة لا يجــدها إلا  النافعــة اءة في الكتــابللقــر  لــذة لا يعــرف طعمهــا إلا مــن جر
ا : قــال الله, قــال رســوله  مــن كــان محُبــاً للكتــب , قــال أهــل العلــم, الــتي محتواهــا ومضــمو

نــس إلا  ــا, ولا  فمــن وفقــه الله أن تكــون أنيســة وسمــيرة, وشــغله الشــاغل, فهــو يتلــذذ بقراء



ـــا عـــن النـــاس, فأغنتـــه عـــنهم, ولـــو مـــرَّ عليـــه يـــوم لم يقـــرأ ـــا, ولا يـــر ح إلا معهـــا, اســـتغنى 
لســـعادة تغمــره, ومضــى عليـــه  ً, فــإذا قـــرأ فيهــا أحــس  فيهــا, لوجــد في نفســه انقباضـــاً وحــز

فالمحـــدث الشـــيخ الألبـــاني رحمـــه  الوقـــت بـــدون أن يشـــعر, وذلـــك فضـــل الله يؤتيـــه مـــن يشـــاء,
لشــام, فيمضــي فيهــا اثنــتي عشــرة ســاعة, الله, كــان يــذهب إلى المكتبــة  الظاهريــة في دمشــق 

ــاول  ــان رحمــــه الله يتنــ ــلاة, وكــ ــراءة والبحــــث, لا يتوقــــف عــــن ذلــــك إلا في أوقــــات الصــ في القــ
طعامه في المكتبة في كثــير مــن الأحيــان, حــتى أن المســئولين علــى المكتبــة وافقــوا علــى إعطائــه 

ــو  ـــباحاً قبــــل حضــ ـــا صـ تي لهـ ــان  ــا, فكــ ــاً لهــ ـــة في بعــــض مفتاحــ ر المــــوظفين, ويبقــــى في المكتبـ
  الأحيان إلى أن يصلي العشاء.

  لذة اقتناء الكتب
لاقتناء الكتب النافعة لذة, لا يعرف طعمها إلا مــن وجــدها, ويوجــد صــور متعــددة لــذلك, 

  منها :    
  إنفاق الأموال الكثيرة من أجل شراء الكتب
ع ملكاً    له واشترى بثمنه كتاب الفنون. الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله, 

ــبُّ جلــــب  ــان يحــ ــد بــــن عبــــدالرزاق الــــدويش رحمــــه الله, كــ ــد بــــن أحمــ ــيخ عبــــدالله بــــن محمــ والشــ
  الكتب فما درَّ في يده اشترى به كتباً في الحديث والفقه.

  
  فقد الكتبالألم الشديد ل

 في وقعـــة الشـــيخ عبدالصـــمد بـــن أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالقادر رحمـــه الله, فقـــد كتبـــه وابنـــه,
ن : ولدي وكتبي.فكان يقو  ,بغداد   ل : في قلبي حسر



حالــه  والحــافظ ابــن الملقــن رحمــه الله, كــان لديــه كتــب كثــيرة احترقــت, في أواخــر عمــره, فتغــير
  بعدها, فحجبه ولده إلى أن مات.

وفي  الشــيخ علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد الســناني رحمــه الله, كتــب عــدة كتــب بخطــه,
هجرية هطلت أمطار غزيرة, على مدينته عنيزة, وســقطت بيــوت كثــيرة, منهــا : ١٢٢٢عام 

ــول : والله إن تلــــف هــــذه الكتــــب النفيســــة,  ــان يقــ ــذه الكتــــب, فكــ ــه, فتلفــــت بعــــض هــ منزلــ
  معادل عندي ما تلف من الأموال وغيرها.

   عن قراءة الجديد من الكتب عدم الصبر
ن عبــداللطيف بــن محمــد المــانع رحمــه قــال الشــيخ أحمــد البــاتلي : طلــب مــني الشــيخ حســن بــ

الله, شــراء كتــاب " فضــائل الأوقــات " للإمــام البيهقــي رحمــه الله, فاشــتريته لــه, واتصــلت بــه, 
ــد المغــــرب, فلمــــا جــــاء  ــاء الله, إذا حضــــرت للــــدرس بعــ ــره لــــك غــــداً إن شــ وقلــــتُ : سأحضــ

  الصباح, اتصل بي الشيخ, وقال : أحضره لي فوراً فلن أصبر إلى المغرب.
  بكاء من الفرح لاقتناء كتاب من كتب السلف لم يطبع من قبلال

قــال الشــيخ أحمــد البــاتلي : لمــا طبُــع كتــاب "الســنن الكــبرى" للنســائي, أهديتــه نســخةً منــه, 
[الشــيخ حســن بــن عبــداللطيف المــانع] فشــهق مــن الفــرح وبكــى وقــال : رحــم الشــيخ محمــد 

  ليته يطبع فالحمد لله أنني اقتنيته. بن إبراهيم آل الشيخ, فلقد كان يقول لنا دائماً :
  
  

ا   عشق الكتب والغرام 
  لمحبي الكتب النافعة مع كتبهم, مواقف جميلة تبين مقدار محبتهم لكتبهم.



ــيانة ــيم  " صــ ــه لــــه, يقــــول في كتابــــه القــ ــدان الغامــــدي حفظــ ب بــــن ســــعد آل حمــ  الشــــيخ ذ
ــة ـــة, رهينـــــ ــ ــذه التصـــــــحيحات, والآداب المبثوثــ ــ ــــب " : لم تكـــــــن هـــ ــة   الكتـــ ــ ــــاب, أو حبيســـ كتـــ

ب...بــل كانــت بتوفيــق الله, حصــيلة قــراءات طويلــة, ونظــرات مديــدة, زادت علــى خمــس 
وعشــرين ســنة مخُصــبة, عشــتُ فيهــا محُبًّــا بــل عاشــقاً للكتــب, واقتنائهــا,وإني مــع هــذه المحبــة 
لكتــــب  ــرم  ــا...إنني طالــــب علــــم مُغــ ــ مــــاً لهــــا وهيامــــاً  ــا إلا  ــا ازددت فيهــ وتلــــك الرغبــــة مــ

ــه إلا وع ـــالاً لا يعلمــ ــع الكتــــاب حـ ــذ صــــرف الله قلــــبي للعلم...فــــوالله إن لي مــ اشــــق لهــــا, منــ
لامهــا, وأعُـــاني  لم  خاصــة أهلــي, فكيـــف لــو رأيتــني وقـــد صــرتُ وكتــبي كالجســـد الواحــد, أ
ــا وربمــا  وهــتُ مــن بعــض مــا  ا وربمــا  ــا ومضــرا عطا ــا, وأفــرحُ بســلامتها, وأحــزن  بمعُا

  كتبي أنني أعرف عنها أكثر مما أعرفه عن أبنائيوصل حُبي ببعض  
ــا مُنـــذُ أن صـــرف الله قلـــبي ويقـــول حفظـــه الله  لكُتـُــب وعاشـــق لهـ : إنـــني طالـــب علـــمٍ مغـــرم 

  للعلم.
  
  
  
  
  
  
  

  قراءة الكتب الضارةلذة 
  الكتب الضارة 



الــتي محتواهــا شــبهات مضــلة تزعــزع ثوابــت الــدين وتشــكك فيــه, الكتب الضــارة هــي الكتــب 
ـــيج الغرائـــز وتـــدعووبـــين  هـــا دعـــوة إلى الشـــهوات الـــتي   , فالحـــذرلارتكـــاب مـــا حـــرم الله ثنا
كتــب كتــب الشــرك والكفــر, والزندقــة والإلحــاد, والســحر والشــعوذة, و   أخطرهــا : مــنو  منهــا,
ــدةأهــــل  ــذاهب الفاســ ــرقهم  ,المــ ــة وأهــــل البــــدع بمختلــــف فــ ــة, وكتــــب الباطنيــ والأفكــــار الهدامــ

  لة والفساد.وطوائفهم, وكتب أهل الرذي
  هجر الكتب الضارة     

قع ينبغي هجرها,  احــذر أن تضــم : رحمــه الله العلامة ابن عثيمــين  قالالكتب الضارة سم 
الـــتي لـــيس فيهـــا  بـــل أقـــولُ  ,مكتبتـــك الكتـــب الـــتي لـــيس فيهـــا خـــير, لا أقـــولُ الـــتي فيهـــا ضـــرر

ر, فـــاحرص أن ولا خـــير ولا شـــ ,وشـــر ,خـــير : لأن الكتـــب تنقســـم إلى ثلاثـــة أقســـام ,خـــير
فهنــاك كُتــبُ يقــالُ  ,تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير, أو التي فيهــا شــر

لكنهــا تقطــع الوقــت وتقتلــه في غــير فائــدة, وهنــاك كتــب ضــارة ذات أفكــار  ,لهــا كتــب أدبٍ 
ســواء كــان ذلــك في المــنهج, أو كــان في  ,فهــذه أيضــاً لا تــدخل المكتبــة ,معينــةٍ ومــنهج معــين

كــل كُتُــبٍ ف دة ككتــب المبتدعــة الــتي تضــرُّ العقيــدة, والكتــب الثوريــة الــتي تضــرُّ المــنهجالعقيــ
لأن الكتــب غــذاء للــروح كالطعــام والشــراب للبــدن فــإذا تغــذيت  تضــرُّ فــلا تــدخل مكتبتــك

ألا يقــروا كــل كتــاب .ليحرصــوا..إخواننــا., وقــال: ثل هــذه الكتــب صــار عليــك ضــرر عظــيمبم
يــديهم, لأننــا نشــاه د في الوقــت الحاضــر كثــرة المؤلفــات مــن قــوم لم يعرفــوا العلــم, وهــذا وقــع 

عـــق, بـــل لا يعتمـــدون إلا   خطـــر عظـــيم, والإنســـان لا ينبغـــي لـــه أن يكـــون إمعـــة يتبـــع كـــل 
لعلم والنصح والصلاح   .كتب عُرف أهلها 

  الكتب الضارةفي قراء  المسومة اللذة



ــفية, وكتــــب فكريــــة, وكتــــب ثقافيــــة, وكتــــب ــاك كتــــب فلســ ــة هنــ ت  : أدبيــ مــــن قصــــص وروا
, الــبعضيقرأهــا  الداء العضال, ومــع ذلــكو  الضر, في بعضهاوأشعار, محتواها لا خير فيه, و 

كــل الإنســان طعامــاً  ويجــد لهــا لــذة, ولكنهــا لــذة تشــبه أكــل الطعــام الشــهي المســموم, فقــد 
كله, وفيه حتفه وموته.شهياً    , يتلذذ 

أنّ مــن أحــبَّ أيَّ شــيئاً  لــذة مــع أن الهــلاك فيهــا :ــذه ال ويعود السبب في إحساس البعض
ه, و ظــر إلى مســاوئهعــن الن تعمــى عينــاهأن فيه أنسه وســروره ولذتــه, فــإن يري  مُّ عــن تصــ أذ

مــا بــه مــن  فهو مُغيــب عــن رؤيــة يعُيبه, سماع العذل فيه, وقلبه مُقفل عن تصور وجود شيئاً 
      عيوب, ولو كانت هذه العيوب فيها حتفه.

ــا ــحر البيــــان,ويضــ ــؤلفي تلــــك الكتــــب لســ ــتخدم مــ ــو اســ ني, وهــ ــذا ســــبب  فعــــن  ف إلى هــ
ــدم رجــــلان مــــن المشــــرق ف ــه قــ ــا أنــ ــر رضــــي الله عنهمــ ــا, فعجِــــب النــــاس خعبــــدالله بــــن عمــ طبــ

مـــا,  : نوعـــان فالبيـــان [أخرجـــه البخـــاري ] : ( إن مـــن البيـــان لســـحرا ) قـــال رســـول الله ف لبيا
    وأفضل أسلوب, فهو مطلوب مرغوب. جمل عبارةبه الحق ويبُين  ممدوح يظهر بيان 

طـــلاً, والباطـــل حقـــاً, ف مـــذموموبيـــان  لقـــد و  س,و النفـــ ويســـحر ,بو القلـــ يأســـريقلـــب الحـــق 
مـــن  مـــا مـــنحهم الله  , وأصـــحاب المنـــاهج المحرفـــة,أهـــل الأهـــواء والبـــدع والضـــلال اســـتغل

في الكتـــب الـــتي ألفوهـــا  وأفكـــارهم الباطلـــة, مـــذاهبهم الباطلـــةو  زنـــدقتهم نعمـــة البيـــان لـــترويج
ينفـــر منهـــا, بـــل أنـــه  ولهـــذا لا يســـتنكر القـــارئ سمومهـــا, ولاوصـــنفوها ونشـــروها بـــين النـــاس, 

ا, بسبب سحر البيان فيها.   يستلذ 
أنــه فاتتــه لــذات الــدنيا الحقيقيــة,  -إن لم يتداركــه الله برحمتــه -واقــع أمــرهوقــارئ هــذه الكتــب 

    وخيرات الآخرة الدائمة.
  الضارة على قارئها ثير الكتب



م المهالــك,  الكتب الضارة تعتبر شر جليس وأسوء قرين, وقد كانت جليســاً للــبعض فــأورد
فــأخرجتهم مــن دائــرة الإســلام إلى الكفــر والإلحــاد, ومــن دائــرة الســنة إلى البدعــة, ومــن دائــر 

  الطاعة والهداية إلى المعصية والضلالة, فليكن الحذر منها بقدر الخطر.
ـــا, متفـــالكتـــب ال ــا ضـــارة كثـــيرة  في أعـــدادها, مختلفـــة في فنو اوت في كميـــة سمهـــا, مـــن قرأهـ

مــن وتضــرع وطلــب عــون  ,وأعمــال صــالحة ,ومــنهج ســليم ,صحيح قوي, وعقل إيمانبدون 
, وهـــي موجـــودة في مصـــنفات المتقـــدمين والمتـــأخرين, فينبغـــي التنبـــه لهـــاالله, أوردتـــه المهالـــك, 

فمــن  أ واثــق مــن نفســي" " وهــي ,ــا الكثــيرين عَ دِ خُــ ,والحــذر الحــذر مــن مقولــة شــيطانية
ــه ــتغنى عــــن ربــــه ,وثــــق بنفســ ــه, ومــــن اســ ــه, وأوردهــــا فقــــد اســــتغنى عــــن ربــ , فقــــد أضــــاع نفســ

م  ,المهالـــك, ولقـــد حفلـــت كتـــب الســـير والـــتراجم س هلكـــوا بســـبب قـــراء بـــذكر أخبـــار لأ
ر الأذكيــاء, فالعاقــل مــن الضارة, وبعضهم كانوا من الأذكيــاء, بــل مــن كبــاالمسمومة  لكتبل

ــ يلســوف " ابــن ســينا "فكتــب الفاعتبر بغيره,  وكــاد أن يهلــك بســببها الإمــام الغــزالي  اثــر 
ثــر بكتبــه ابــن اللبــاد, وصــدقة ابــن   -لــولا أن تداركتــه رحمــة أرحــم الــراحمين  -رحمــه الله كمــا 

    ,الحداد, وغيرهما
 
ُ
ــديق الضـــــال الم ــ ــــربي "وكتـــــب الزنـ ــــل " ابـــــن عـ ــــلاك الـــــبعض.كانـــــت كت  ضـ ــبباً لهـ ــ ـــه سـ * قـــــال بــ

لاستقراء التام أنــه مــا اشــتغل أحــد بكتــب هــذا الرجــل إلا تزنــدق.*  الكازروني : وقد عُرف 
أت وجــرّ  كانــت ســليمة  لقــد أفســدت كتــب ابــن عــربي هــذه قلــوً قــال العلامــة ابــن المقــرئ : 

  يمة.  ا عليهم وهي عظعلى ارتكاب أمور هونته رجالاً 
  
  
لكتبأع ثروا    الضارة  لام 



  ) ٣٣٩الفارابي ( ت 
كتــاب الــنفس لأرســطو مــائتي مــرة, ثــر بقراءتــه لكتــب الفلاســفة, قــال عــن نفســه : قــرأتُ  

    ع الطبيعي لأرسطو أربعين مرة.وقال : قرأت السما 
  )  ٤٢٨( ت  ابن سينا

: قــرأتُ جميــع أجــزاء الفلســفة...وقرأتُ كتــاب  يقــول عــن نفســه, بقراءة كتــب الفلاســفةثر 
حــتى قرأتــهُ  ,والتــبس علــيّ غــرض واضــعه ,د الطبيعــة لأرســطو فمــا كنــتُ أفهــم مــا فيــهمــا بعــ

فاعتقــد قــرأ كتــب الفلاســفة  : قــال الشــيخ صــالح فــوزان الفــوزان , أربعــين مــرة وصــار محفوظــاً 
لإسلام   .ملحدفهو وإلا  بما فيها واقتنع بما فيها وتظاهر 

  ) ٥٠٥أبو حامد الغزالي (ت 
 يعــني شــفاء ابــن ســـيناء في مرضــه الشـــفاء: قــالوا : أ تيميـــة رحمــه اللهقــال شــيخ الإســلام ابــن 

حبــب إليــه إدمــان النظــر في كتــاب رســائل إخــوان  :الفلســفة, وقــال الإمــام الــذهبي رحمــه الله 
ــفا, ـــو داء عضــــال الصــ ــرد ,وهـ ــذه الكتــــب,وســــم ق ,وجــــرب مــ ــذر مــــن هــ ــذر الحــ  اتل...فالحــ

ــ ــ ــوا بـــــدينكم مـــــن شـ ــتم فيواهربـــ ــيرة, به الأوائـــــل, وإلا وقعـــ ــزم  الحـــ ــوز فليـــ ــاة والفـــ فمـــــن رام النجـــ
لله.   العبودية, وليكثر الاستغاثة 
  )  ١٤١٦عبدالله بن علي القصيمي ( ت 

كـــان داعيـــة حـــق, ثم ارتـــد أســـال الله الثبـــات علـــى دينـــه حـــتى الممـــات, قـــال الأســـتاذ فتحـــي 
قــرأ   أمين عثمان : له مؤلفات في الذود عــن العقيــدة ثم انــتكس ونكــص علــى عقبيــه بعــد أن

  شديد العداء للإسلام. كتب غوستاف لوبون وهو...
  

سماء مستحسنة  كتب ضارة   سميت 



, قــال تســمية الشــيء بضــده من صور الخداع تسمية الأشياء بغير حقيقتها, وأشدّ من ذلك
ــيخ عبـــــداللطيف بــــن عبـــــدالرحمن  ــيخ الشــ ــائر آل الشـــ ــه الله : كـــــل مبتـــــدع وضــــال مـــــن ســـ رحمــ
ــم وت ــ ــ ــتلاف نحلهـ ــ ــ ــــى اخـ ــ ــاالطوائـــــــف علـ ــ ــ ــوالهم بـ ــ ــ ــر أقـ ــ ــ ــــب في نصـ ــنفون الكتـــ ــ ــ ــذاهبهم يصـ ــ ــ ين مـ

ــا الــــداء الــــدفين, والكفــــر ونحلهم. ــال, وفيهــ ــاً علــــى الجهــ ــنة تمويهــ ــاء مستحســ سمــ ا  ــمو .ويســ
  الواضح المستبين.

ا سميت بغير أسماءها الحقيقية   منها :  ,وهذه مجموعة من الكُتب ذكر أهل العلم أ
ويلا   ت أهل البدعةويلات أهل السنة للماتريدي, الصحيح 

  الشفاء لابن سيناء, الصحيح أنه الشقاء.
  قصيدة ابن الفارض : نظم السلوك, الصحيح نظم الشكوك

  الرحمة في الطب والحكمة للصبري, الصحيح النقمة أو اللعنة في الطب والحكمة.
  أنه أشقى الصدور. وأشفاء الصدور للنقاش, الصحيح أنه سقام الصدور, 

م وجــلاء ا لظــلام في رد شــبه البــدعي النجــدي الــذي أضــلّ بــه العــوام للحــداد, مصــباح الأ
م وإضلال العوام عن دين الإسلام.   الصحيح أنه غياهب الظلام وإغواء الأ

  فصوص الحكم لابن عربي, الصحيح أنه فصوص الظلُم ونقيض الحكم وضلال الأمم.
ا القبوحات الهلكية.    الفتوحات المكية لابن عربي, الصحيح أ

ــمية الــــ ــرر الســ ــا الضــ ــ ــة لأحمــــد زيــــني دحــــلان, الصــــحيح أ ــنية في الــــرد علــــى الوهابيــ درر الســ
  في معارضة الكتاب والأحاديث النبوية. مة المحمدية, أو الشبه الدحلانيةلإهلاك الأ

  شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني, الصحيح أنه شواهد الضلال.
  وهرجي, الصحيح أنه مُضل الصالحين.ضياء الصالحين لمحمد صالح الج

ا ضواء على السنة المحمدية لأبي ريهأ   , الصحيح أنه غيظاً وحنقاً للسنة المحمدية وروا



شــا, الصــحيح أنــه حالــك الظــلام جــلاء الأوهــام عــن مــذاهب الأئمــة العظــام لمختــار أحمــد 
  فتراء على أئمة الإسلام.لا

رة خير العباد لمحم   د علوي المالكي, الصحيح أنه شقاء الفؤاد.شفاء الفؤاد بز
  الذخائر المحمدية لمحمد علوي المالكي, الصحيح أنه الخسائر المحمدية.

ــا هـــي وســـيلة لتحقيـــق هـــدف  ا, وإنمـ ــذا ــدفاً لـ ــام فـــإن القـــراءة في الكتـــب ليســـت هـ وفي الختـ
ا ومحتواهــا ولــيس عــددها  وغايــة, ومــن أهــم مــا ينبغــي العنايــة بــه في قــراءة الكتــب : مضــمو

بتـــه لربـــه اســـتفاد مـــن قـــراءة الكتـــب ولـــو كانـــت  ـــا, ومـــن نـــور الله قلبـــه بكثـــرة طاعتـــه وإ وكثر
قليلــة العــدد, ومــن أظلــم قلبــه بكثــرة المعاصــي لم يســتفد مــن كثــرة الكتــب شــيئاً, قــال الشــيخ 
عبدالكريم بن عبدالله الخضير في محاضرة له : أدركنــا بعــض مشــايخنا الكبــار ولــيس لــديهم في 

م ســوى الأصــول المهمــة في حــدود ثلاثمائــة أو أربعمائــة مجلــد...رأيت مكتبــة الشــيخ مك تبــا
ا حوالي ألف مجلد.    محمد بن صالح العثيمين بعد نقلها إلى المؤسسة و

قلبـــه بطاعتـــه لم تـــزده كثـــرة الكتـــب كمـــا قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  فمـــن لم ينـــور الله 
: إن كـــل مـــا قـــرأتُ...لم يكـــن ينفعـــني في  س منصـــور :أنـــي رحمـــه الله إلا حـــيرةً وضـــلالاً, قـــال

الإجابة على شيء, لم أجد من كل ألــوف الكتــب الــتي أمضــيت فيهــا عمــري وأطفئــت فيهــا 
  نور عيني وأوجعت فوقها رأسي وظهري لم أجد فيها شيئاً يرحني.

ً واحـــداً, لوجـــد فيـــه مـــا يريحـــه ويســـعده ويجعـــل قلبـــه يطمـــئن ونفســـه  ,ولـــو أنـــه قـــرأ بتـــدبر كتـــا
تيــه الباطــل مــن بــين يديــه  ,كــلام رب العــالمين  ,لــو قــرأ القــرآن الكــريم ,تســكن لا و الــذي لا 

  ., اللهم اجعلنا ممن يعمر أوقاته بقراءة كتابك, والنافع المفيد من الكتبخلفهمن 


